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 إكرام العمال من محاسن الفعال عنوان الخطبة
/حسن معاملة النبي 2/ما تتميز بها العمالة المنزلية 1 عناصر الخطبة

/التحذير من 4/من حقوق العمال في الإسلام 3لخدمه 
 ظلم العمال

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 10 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

لَامُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لَاةُ وَالسَّ  الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ
  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 

 
راَدِ الْأُسْرَةِ  ا بَ عْدُ: فاَلْعِمَالَةُ الْمَنْزلِيَِّةُ لََاَ اتِّصَالٌ مُبَاشِرٌ بأِفَ ْ زهَُا  ،أمََّ وَهَذَا مَا يُُيَ ِّ

نْزلِيَِّةِ وَنِسْبَةٌ كَبِيرةٌَ مِنَ الْأُسَرِ تَسْتَعِيُن باِلْعِمَالَةِ الْمَ ، عَنْ سَائرِِ الْعِمَالَةِ الْأُخْرَى
 للِْقِيَامِ باِلْمَهَامِّ الْمَنْزلِيَِّةِ، وَإِذَا أَخَذْناَ في الُْْسْبَانِ الْفُرُوقَ الث َّقَافِيَّةَ وَالِِجْتِمَاعِيَّةَ 
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ينِيَّةَ بَ يْنَ الْمُسْتَخْدِمِ وَالْمُسْتَخْدَمِ؛ فإَِنَّهُ أمَْرٌ يَسْتَحِقُّ الْعِنَايةََ، وَالتَّأَمُّلَ فِ  يهِ وَالدِّ
يَّةٍ. دِّ  بِِِ

 
ضَرَبَ أرَْوعََ الْأَمْثِلَةِ في حُسْنِ الت َّعَامُلِ مَعَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَالنَّبيُّ 

مَاءِ  مِنْ رأَْفَةٍ بِهِمْ وَرَحْمةٍَ، وَإِنْصَافٍ لََمُْ، فَكَانَتْ مُعَامَلَتُهُ  ،الْخدََمِ وَالْمَوَالِ وَالْإِ
زُ بَ يْنَ رَقِيقٍ  فُوقِ لِوَلَدِهِ، وَالْأَخِ الرَّحِيمِ لِأَخِيهِ، لَِ يُُيَ ِّ لََمُْ مُعَامَلَةَ الْوَالِدِ الشَّ

لُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -حَارثِةََ وَأَجِيٍر وَمُتَطَوِّعٍ للِْخِدْمَةِ؛ مَِّا جَعَلَ زَيْدَ بْنَ  يُ فَضِّ
 الْبَ قَاءَ مَعَهُ عَلَى أهَْلِهِ وَعَشِيرتَهِِ.

 
وَالْأفَْضَلُ في شَأْنِ الْعِمَالةَِ الْمَنْزلِيَِّةِ أَنْ تُطْعِمَهُمْ مَِّا تَطْعَمُ، وَتُ لْبِسَهُمْ مَِّا 

إِذَا صَنَعَ لَِِحَدكُِمْ ": -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،تَ لْبَسُ 
خَادِمُهُ طعََامَهُ، ثمَُّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانهَُ؛ فَ لْيُ قْعِدْهُ مَعَهُ 

فَ لْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً، أَوْ  ،فَ لْيَأْكُلْ، فإَِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلً 
وَوِيُّ  (،رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"أُكْلَتَ يْنِ  : -رَحِمهَُ اللَّهُ -وَمِنْ فَ وَائِدِ الَْْدِيثِ الَّتِِ ذكََرَهَا الن َّ

مَنْ  الَْْثُّ عَلَى مَكَارمِِ الْأَخْلَاقِ، وَالْمُوَاسَاةُ في الطَّعَامِ، لَِ سِيَّمَا في حَقِّ "
 . "وَدُخَانهَُ، وَتَ عَلَّقَتْ بِهِ نَ فْسُهُ، وَشَمَّ راَئِحَتَهُ حَملََهُ؛ لِأنََّهُ وَلَِ حَرَّهُ  أَوْ  صَنَ عَهُ  
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ا ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  مَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَ لْيُطْعِمْهُ مِمَّ

ا يَ لْبَسُ  وَ  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ )"يأَْكُلُ، وَلْيُ لْبِسْهُ مِمَّ رَحِمهَُ -وِيُّ قاَلَ الن َّ
يِّدُ، وَإلِْبَاسُهُمْ مَِّا يَ لْبَسُ مَحْمُولٌ عَلَى  يأَْكُلُ  مَِّا  وَالْأَمْرُ بإِِطْعَامِهِمْ ": -اللَّهُ  السَّ

يَجابِ، وَهَذَا بإِِجْْاَعِ الْمُسْلِمِينَ   ."الِِسْتِحْبَابِ لَِ عَلَى الْإِ
 

: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقَِوْلهِِ  ؛وْقَ طاَقتَِهِ وَلَِ يُكَلَّفُ الْعَامِلُ أَوِ الْخاَدِمُ ف َ 
رَوَاهُ )"للِْمَمْلُوكِ طعََامُهُ، وكَِسْوَتهُُ، وَلََ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلََّ مَا يطُِيقُ "

وَلََ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ، فإَِنْ  ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَلقَِوْلهِِ  (،مُسْلِمٌ 
وَوِيُّ  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ )"كَلَّفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ  : -رَحِمهَُ اللَّهُ -قاَلَ الن َّ

، فإَِنْ كَانَ الْعَمَلِ مَا لَِ يطُِيقُهُ  مِنَ  يُكَلِّفَهُ  أَنْ  وَأَجَْْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّهُ لَِ يَجُوزُ "
 ."ذَلِكَ لَزمَِهُ إِعَانَ تُهُ بنَِ فْسِهِ أَوْ بِغَيْرهِِ 

 
عَنْ أنََسٍ  ،وَتُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ الْعَامِلِ أَوِ الْخاَدِمِ في مَرَضِهِ، وَلَوْ لََْ يَكُنْ مُسْلِمًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -قاَلَ: كَانَ غُلَامٌ يَ هُودِيٌّ يََْدُمُ النَّبيَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
يَ عُودُهُ، فَ قَعَدَ عِنْدَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَمَرِضَ، فَأتَاَهُ النَّبيُّ  -وَسَلَّمَ 
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فَ قَالَ لَهُ: أَطِعْ أبَاَ  فَ نَظرََ إِلَ أبَيِهِ وَهْوَ عِنْدَهُ  ،"أَسْلِمْ "رأَْسِهِ، فَ قَالَ لَهُ: 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فَخَرجََ النَّبيُّ  ،، فَأَسْلَمَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْقَاسِمِ 

 .(رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ النَّارِ "وَهْوَ يَ قُولُ:  -وَسَلَّمَ 
 

رَضِيَ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ،سْلِمُ لَهُ حُقُوقٌ عَلَى إِخْوَانهِِ الْمُسْلِمِينَ وَالْعَامِلُ الْمُ 
صَلَّى -أَنَّ امْرأَةًَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَ قُمُّ الْمَسْجِدَ، فَ فَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ  -اللَّهُ عَنْهُ 

هَا-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَفَلَ كُنْتُمْ ". قاَلَ: فَ قَالُوا: مَاتَتْ  ،، فَسَأَلَ عَن ْ
 ،"دُلُّونِي عَلَى قَ بْرهَِا"فَ قَالَ:  ،قاَلَ: فَكَأنَ َّهُمْ صَغَّرُوا أمَْرَهَا ،"آذَنْ تُمُونِي؟

هَا، ثَُُّ قاَلَ:  إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، "فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَي ْ
 .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"يُ نَ وِّرهَُا لَهُمْ بِصَلَتِي عَلَيْهِمْ  -وَجَلَّ عَزَّ -وَإِنَّ اللَّهَ 

ؤَالِ عَنِ الْخاَدِمِ وَالصَّدِيقِ إِذَا غَابَ،  وَمِنْ فَ وَائِدِ الَْْدِيثِ: فَضْلُ السُّ
لَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْْاَضِرِ عِنْدَ قَ بْْهِِ لِمَنْ لََْ يُصَلِّ عَلَيْ  هِ، وَاسْتِحْبَابُ الصَّ

تِهِ، وَتَ فَقُّدُ أَحْوَالَِِمْ، وَالْقِيَامُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَتَ وَاضُعُهُ  قُهُ بأِمَُّ ، وَرفِ ْ
 بُِِقُوقِهِمْ، وَالِِهْتِمَامُ بَِصَالِِْهِمْ في آخِرَتِِِمْ وَدُنْ يَاهُمْ.
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الِ، وَسُؤَالَِِمْ عَنْ حَ  عَنْ زيِاَدِ بْنِ أَبِ زيِاَدٍ مَوْلَ  ،اجَتِهِمْ وَلَِ بأَْسَ بتَِ فَقُّدِ الْعُمَّ
صَلَّى -قاَلَ: كَانَ النَّبيُّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بَنِِ مََْزُومٍ، عَنْ خَادِمٍ للِنَّبيِّ 

 .(رَوَاهُ أَحْمَدُ  ،صَحِيحٌ )"ألََكَ حَاجَةٌ؟"مَِّا يَ قُولُ للِْخَادِمِ:  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

الُ حُقُوقَ هُمْ وَأُجُورَهُمْ كَامِلَةً بِدُونِ تأَْخِيرٍ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،وَيُ عْطَى الْعُمَّ
أَعْطوُا الَِْجِيرَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يَجِفَّ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  ،صَحِيحٌ )"عَرَقهُُ 
 

هُ  -قاَلَ النَّبيُّ  ،وَجَاءَ التَّحْذِيرُ مِنْ ظلُْمِ الْعَامِلِ الضَّعِيفِ، وَعَدَمِ إِعْطاَئهِِ حَقَّ
: ثَلَثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ -تَ عَالَى-قاَلَ اللَّهُ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

باَعَ حُرًّا فأََكَلَ ثَمَنَهُ، وَرجَُلٌ  الْقِيَامَةِ: رجَُلٌ أَعْطَى بِي ثمَُّ غَدَرَ، وَرجَُلٌ 
قاَلَ ابْنُ  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاَسْتَ وْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُ عْطِ أَجْرَهُ 

إِلَِّ أنََّهُ  ،الظَّالِمِينَ  لَِِمِيعِ  خَصْمٌ   -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -هُوَ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -التِّيِن 
 ."ادَ التَّشْدِيدَ عَلَى هَؤُلَِءِ باِلتَّصْريِحِ أرََ 
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تِِِمْ  الِ وَزَلَِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  ،وَمِنَ الْأَهَِّيَّةِ بِكََانٍ الت َّغَافُلُ وَالْعَفْوُ عَنْ أَخْطاَءِ الْعُمَّ
هُ -بْنِ عُمَرَ  اللَّهُ عَلَيْهِ  صَلَّى-قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النَّبيِّ  -مَارَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

أَيْ: -كَمْ نَ عْفُو عَنِ الْخاَدِمِ؟ فَصَمَتَ   ،فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ  -وَسَلَّمَ 
بْهُ  ا كَانَ في الثَّالثَِةِ قاَلَ: -سَكَتَ، ولََْ يجُِ ، ثَُُّ أعََادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ، فَ لَمَّ

أَيِ: اعْفُ  (؛رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  ،صَحِيحٌ )"مَرَّةً  اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَ وْمٍ سَبْعِينَ "
 عَنْهُ كُلَّ يَ وْمٍ سَبْعِيَن عَفْوَةً، وَالْمُراَدُ بِهِ الْكَثْ رَةُ دُونَ التَّحْدِيدِ. 

 
فْهُ   ،وَإِذَا أرَْسَلْتَ خَادِمَكَ في شَيْءٍ فَأبَْطأََ عَلَيْكَ فَلَا تَ غْضَبْ مِنْهُ، وَلَِ تُ عَن ِّ

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خَدَمْتُ النَّبِيَّ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -نَسٌ قاَلَ أَ 
، وَلََ: لِمَ صَنَ عْتَ؟ وَلََ: أَلََ  ،عَشْرَ سِنِينَ  فَمَا قاَلَ لِي: أُفٍّ

عَشْرَ سَنَ وَاتٍ! ليَْسَتْ أيََّامًا، وَلَِ شُهُوراً، إِنَّهُ  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"صَنَ عْتَ؟
هَرْهُ، ولَََْ يَ زْجُرْهُ.  عُمْرٌ طَويِلٌ، فِيهِ تَ قَلُّبَاتُ الن َّفْسِ، وَاضْطِراَبُ هَا، وَمَعَ هَذَا لََْ يَ ن ْ

 
قاَلَ  ،فَ لْيُسَرِّحْهُ وَلَِ يَظْلِمْهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَامِلَةٌ مَنْزلِيَِّةٌ أَوْ عَامِلٌ لَِ يُ نَاسِبُهُ 

 -أَيْ: مَنْ وَافَ قَكُمْ - مَنْ لََءَمَكُمْ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّهِ 
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ا تَكْتَسُونَ، وَمَنْ لَمْ  ا تأَْكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَّ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ؛ فأََطْعِمُوهُ مِمَّ
هُمْ  بوُا خَلْقَ اللَّهِ يُلَئِمْكُمْ مِن ْ   .(رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  ،صَحِيحٌ )"؛ فبَِيعُوهُ، وَلََ تُ عَذِّ

 
ركُْهُ وَلْيُسَرِّحْهُ؛  نَ هُمَا تَ وَافُقٌ فَ لْيَت ْ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَامِلٌ لَِ يُلَائِمُهُ، وَليَْسَ بَ ي ْ

نَ هُمَا.  ةٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بَ ي ْ ضْراَرِ بهِِ، وَهُنَاكَ مُقَاصَّ  حَتََّّ لَِ يَ قَعَ في ظلُْمِهِ، وَالْإِ
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 :الخطبة الثانية
 

 . الَْْمْدُ للَِّهِ..
 

ي عَلَى الْعِمَالَةِ باِلضَّرْبِ  :عِبَادَ اللَّهِ  رَضِيَ اللَّهُ -عَائِشَةُ  قاَلَتْ  ،لَِ يَجُوزُ الت َّعَدِّ
هَا شَيْئًا قَطُّ بيَِدِهِ،  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ": -عَن ْ

 . (مُسْلِمٌ رَوَاهُ )"وَلََ امْرَأَةً، وَلََ خَادِمًا
 

قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ  ،عَنْ ضَرْبِ الْخاَدِمِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بَلْ نَ هَى النَّبيُّ 
وْطِ، فَسَمِعْتُ مِنْ  : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -الْبَدْريُِّ  باِلسَّ

فاَلْتَ فَتُّ  ،"للََّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ  ،اعْلَمْ أبَاَ مَسْعُودٍ "خَلْفِي صَوْتاً: 
، فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فإَِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ 

تْكَ "فَ قَالَ  ،حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ   أَمَا لَوْ لَمْ تَ فْعَلْ للََفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّ
 . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"النَّارُ 
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نْسَانُ مَنْ  هَامَةِ أَنْ يَظْلِمَ الْإِ جَاعَةِ، وَلَِ مِنَ الْقُوَّةِ، وَلَِ مِنَ الشَّ فَ لَيْسَ مِنَ الشَّ
الٍ، أَوْ يَ تَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ بيَِدِهِ، أَوْ لِسَانهِِ، أوَْ  تََْتَ يَدِهِ؛ مِنْ خَدَمٍ، أَوْ عُمَّ

هُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فإَِذَا دَعَتْكَ قُدْرَتُكَ يهُِينَ هُمْ تََْ  تَ رَحْمةَِ الْْاَجَةِ الَّتِِ جَلَبَت ْ
رْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ.   عَلَى ظلُْمِ النَّاسِ فَ تَذكََّ

 
قَهُ كَمَا في قَ وْلهِِ:  ارَةَ ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ عِت ْ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ "وَجَعَلَ كَفَّ

قَهُ ليَْسَ  (،رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"رَبهَُ؛ فَكَفَّارتَهُُ أَنْ يُ عْتِقَهُ ضَ  وَأَجَْْعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ عِت ْ
ارَةِ ذَنبِْهِ، وَإِزاَلَةِ إِثُِْ الظُّلْمِ عَنْهُ. اَ هُوَ مَنْدُوبٌ؛ رَجَاءَ كَفَّ  وَاجِبًا، وَإِنََّّ

 
صَلَّى اللَّهُ -وَعَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ سُوَيْدٍ قاَلَ: كُنَّا بَنِِ مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 

-فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ  ،ليَْسَ لنََا إِلَِّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَ لَطَمَهَا أَحَدُناَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رهَُا ،"أَعْتِقُوهَا"قَالَ: ، ف َ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،قاَلُوا: ليَْسَ لََمُْ خَادِمٌ غَي ْ

هَا؛ فَ لْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا"قاَلَ:  رَوَاهُ )"فَ لْيَسْتَخْدِمُوهَا، فإَِذَا اسْتَ غْنَ وْا عَن ْ
: الَْْثُّ عَلَى الرِّفْقِ باِلْخاَدِمِ، وَحُسْنِ صُحْبَ  (،مُسْلِمٌ  تِهِ، وَمِنْ فَ وَائِدِ الَْْدِيثَ يْنِ

 وكََفِّ الْأَذَى عَنْهُ.
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لَاةِ، وَالْخدََمِ  -قَ بْلَ وَفاَتهِِ -وَأَوْصَى  هَا-عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ  ،باِلصَّ  :-رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
كَانَ يَ قُولُ في مَرَضِهِ الَّذِي تُ وُفيَِّ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "

بِهاَ  يفَِيضُ  مَا  فَمَا زاَلَ يَ قُولَُاَ، حَتََّّ  ،"الصَّلَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ "فِيهِ: 
هَا، وَأدَُّوا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  ،صَحِيحٌ ")لِسَانهُُ   لَاةَ وَلَِ تَ غْفُلُوا عَن ْ ؛ أَيِ: الْزَمُوا الصَّ

بَِِاجَاتِِِمْ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ وَاجِبٌ  حُقُوقَ الْمَمَاليِكِ وَالْخدََمِ؛ فإَِنَّ الْقِيَامَ 
لَاةِ الَّتِِ لَِ سَعَةَ في تَ ركِْهَا.  عَلَى مَنْ مَلَكَهُمْ، وُجُوبَ الصَّ

 
 
 


